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د. حسن البراريأقول لكم
 لـــم يــلــتــفــت الـــكـــثـــيـــرون إلــــى مـــا ســـّربـــتـــه الـصـحـف 
الـعـبـريـة فــي السنتين الأخــيــرتــين حـــول مــا أسـمـاه 
رئــيــس  الـحـكـومـة الإســرائــيــلــيــة بـنـيـامـين نتنياهو 
بالتقارب مع "إحـدى" الـدول السنية، وبالفعل هلل 
الإســرائــيــلــيــون لــهــذا الــتــقــارب وقــدمــوه فــي سياق 
مـحـاولاتـهـم خـلـق انـطـبـاع دولـــي بـــأن إســرائــيــل لم 
تعد تلك الدولة المنبوذة في الإقليم. ولا يخفى على 
المراقب مدى استفادة إسرائيل من هذا التطور في 
موقف دولة عربية بحجم ومكانة  السعودية  التي 
تنسق على قــدم وســاق مـع حكومة آخــر احتلال 
كولونيالي في العالم. 
الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات كان 
قــد كـسـر الــحــاجــز الـنـفـسـي لـــدى يــهــود إسـرائـيـل 
بـزيـارتـه  المفاجئة  لـلـدولـة  العبرية وإلـقـائـه خطابه 
الشهير فـي  الكنيست، وهـنـاك بعض  الـــذي يبرر 
للرئيس المصري  الراحل تلك الخطوة على اعتبار 
أنه رجل بحث عن استعادة أرض مصرية محتلة، 
لكن هــل هـنـاك أرض سـعـوديـة تحتلها إسرائيل 
لـنـتـفـهـم هــ ــذا الـــتـــقـــارب مـ ــع إسـ ــرائـ ــيـــل، أم أن ولـ ــّي 
العهد السعودي قادر على إقناع نتنياهو واليمين 
المتطرف الحاكم بالانسحاب من الأراضي المحتلة؟
يقيًنا، ليس للرياض أي تأثير حقيقي على صّناع 
الــقــرار بتل  أبــيــب، وبــهــذا  المعنى أستبعد كلًيا  أن 
يتمكن ول ــ ــّي الـعـهـد الــســعــودي الأمــيــر مـحـمـد بن 
ســلــمــان مـــن إقـ ــنـــاع الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي بـقـبـول 
مبادرة السلام العربية والتي هي مبادرة سعودية 
بالأساس. والحق أن فريق السلام الأمريكي بقيادة 
جارد كوشنر والسفير الأمريكي الصهيوني بتل 
أبيب ديفيد فريدمان لا يمكن  له  القبول بمبادرة 
الـــســـلام الــعــربــيــة لأســـبـــاب مــعــروفــة ولــــن تضغط 
واشنطن على تل  أبيب  لقبول  المـبـادرة، وعليه  لنا 
الحق في الـسـؤال عن جــدوى هـذا التقارب وكيف 
لـبـلـد بــ ــوزن ومــكــانــة الــســعــوديــة أن تـقـنـع الـجـانـب 
الفلسطيني بالقبول بحل لا يلبي الحد الأدنى من 
حقوق الفلسطينيين؟!
ارتــــــفــــــاع أسـ ــ ــهـ ــ ــم ولـــــــــّي ال ــ ــعــ ــهــ ــد الـــــســـــعـــــودي عــنــد 
الإسرائيليين لا يعني انصياع الجانب الإسرائيلي 
لأي رؤيــ ــة ســعــوديــة لتحقيق  الـــســـلام، ولا يعني 
أيضا أن تقوم إسرائيل بخوض معارك نيابة عن 
السعودية إلا إذا كانت المصلحة الإسرائيلية العليا 
تتطلب  ذلـــك.  فـإجـبـار رئـيـس وزراء  لـبـنـان  السيد 
سعد  الحريري على تقديم استقالته وخلق حالة 
من الفراغ في لبنان لرفع الغطاء عن حزب الله، لا 
يعني بأن إسرائيل ستحارب نيابة عن السعودية.
فـــالإعـــجـــاب الإسـ ــرائـ ــيـ ــلـ ــي بـــجـــســـارة ولــــــّي الــعــهــد 
الــســعــوديــة وتــأيــيــد نتنياهو لمــا يــقــوم بــه الـجـانـب 
السعودي لن يترجم كما تريد  السعودية، فهناك 
مـــن بـــين الإســرائــيــلــيــين مـــن يــــرى بــــأن الــســعــوديــة 
تـخـوض مــعــارك خــاســرة على كــل الـجـبـهـات، وأن 
فتح جبهة جـديـدة مـع حــزب  الله ينبغي أن تكون 
مدروسة بشكل محكم، غير أن تجربة ولّي العهد 
السعودي هي سلسلة من القرارات الارتجالية غير 
المدروسة كما حصل في الحرب باليمن والحصار 
ضد قطر.
تكشف قراءة الصحف العبرية عن شكوك بقدرة 
السعودية على حسم معركة حزب الله في لبنان، 
والــحــق أن الـشـعـب الـلـبـنـانـي أظــهــر شــكــًلا جــديــًدا 
مــ ــن الـــتـــعـــاطـــف مــ ــع رئـ ــيـــس وزرائـ ــ ــهـ ــ ــم "المــحــتــجــز" 
وفقا للتعبير  الــدارج في لبنان هذه الأيــام. وهناك 
مــن الإسـتـراتـيـجـيـين الإســرائــيــلــيــين مــن يـــرى بـأن 
السعودية تحاول أن تدفع إسرائيل لخوض حرب 
مع حزب  الله، ويحذر هـؤلاء من انجرار إسرائيل 
خلف مخططات الأمير محمد بن سلمان. فلماذا 
تخوض إسرائيل حرًبا في وقت أن ما يجري في 
سوريا من إنهاك لحزب الله يخدم مصالحها.
بكلمة، يشعر الإسرائيليون بالزهو من محاولات 
السعودية الحثيثة التقارب مع دولتهم وإيجاد نوع 
من الأرضية المشتركة للعمل، غير أن شيًئا واحًدا 
ينبغي أن  نــأخــذه  بـالـحـسـبـان، وهـــو أن إسـرائـيـل 
تبحث عـن شريك عربي يقبل بتصفية  القضية 
الـفـلـسـطـيـنـيـة، ويــعــتــقــد الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي أن 
الطريق لتصفية قضية فلسطين يمر عبر الرياض. 
استاذ مشارك بجامعة قطر
السعودية بعيون الإسرائيليين
